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 ملخص

بــالوقوف  أد "، فتب ــلشــاعر "ولیــد ســیفقصــیدة "حكایــة إبریــق الزیــت" لتحلیــل  تســعى هــذه الدراســة إلــى
ّ       حلــل  عناصــروت ،میاء العنــوانعنــد ســی     ُ     علــى ب نیــة        ّ الشــعري                     ّ أثــر البنــاء المقطعــي                       ّ  الحكایــة الشــعریة، وتبــی ن   

ــة الشـــعری   ، وتنتهـــي       ّ الشـــعري                      ّ ة وعلاقتهـــا بطـــول الـــنص                                                  ّ القصـــیدة الدرامیـــة، وتكشـــف عـــن تفاصـــیل الحكایـ
ّ  الشعري .     ّ                                           ّ المنب هات البصریة في تحقیق انسجام القارئ مع النص  عن أثر بالكشف        

ّ               النص  الحكائي، الفراغ البصري ، تقنیات السرد  :الدالةالكلمات                  ّ   ، القصیدة السردی ة.    ّ                      
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The Poem “The Tale Of Olive Oil Juge”: An Analytical Study 

 

Dr. Hanan Ebrahim Amayrah 
Dr. Saidah Musleh Domour 

 

Abstract 
This study seeks to analyze the poem “The Tale of Olive Oil Jug” by the 

poet Walid Saif. It begins with  standing at the title and analyzing the 
elements of the poetic tale, showing the effect of the poetic stanza on the 
structure of the study’s poem, detecting the details of the poetic story and its 
relationship to the length of the poetic stanza, ending with revealing the effect 
of visual stimuli in achieving the harmony of the reader with a poetic stanza. 
Keyword: Textual Narrative, Optical Vacuum, Narrative Techniques, 

Narrative Poem. 
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  :المقدمة

ً         �      ً   ملمح ا أسلوبی ا مرافق ا             ّ بناء القصصي   ال   ّ یعد   ُ         ّ         لـم تخـل  مـن درامی ـة الحـدث  المعلقـات فمنـذ القـدم،  للشعر         
      ٍ ملیئـة             ٍ ها في رحلـة  ، والسعي وراء عاناة الوقوف على أطلال المحبوبةقصائد تروي م        ّ          رغم غنائی تها؛ فهي 

ً  ء وصولا  والشقا ،عب     ّ بالت                      ّ             ویمكـن للقـارئ أن یتمث لهـا فـي وعیـه  ،عنـده ةب ـلمط رعاالش ـدوح الـذي یرجـو م ـللم     
عند الإغریق               ّ المسرح الشعري   الدرامي عماد وقد كان البناء      ّ ٍ  مسرحی ة .         ٍ على خشبة    ٍ ة                      ّ وینقلها بصورة تمثیلی  

الحدیثـة التـي فـي القصـیدة                 ً   هذا الملمح موجـود ا   ً        نثر ا، وبقي                           ً     ، إذ كانت تكتب مسرحیاتهم شعر ا لا والرومان
ّ     اختط ت ن ّ         ّ فشـك لت المقو   ؛ومعالجتـه                 ّ والتفكیـر الـدرامي  ،                                ّ لى المزاوجة بین المنطلـق الغنـائي  ع یقوم ا  ً هج      مـات   

ً                  ّ ة رابط ا یجمع بین الذاتي         ّ الدرامی   ّ           ّ والموضوعي ، والغنائی          .)١(ة         ّ والدرامی  ة         

وهـــي محاولـــة ة الحدیثـــة،                  ّ فـــي القصـــیدة العربیـــ                      ّ توظیـــف البنـــاء القصصـــي   یلحـــظ كثـــرةالقـــارئ      ّ ولعـــل  
ّ                                     الحــدیث، وتحویلــه إلــى كــائن  حــي یضــج  بالحركــة علــى نحــو تتفاعــل فیــه أســلوبیة  رالشــع ســنةناجحــة لأن        ٍ                        

ّ                  وأسلوبیة البناء عبر استلهام الخیال الشعري الحر  بطاقته المغامرة التعبیر                                               )٢(. 

تغرق سـاعتین أو تس ـ           ّ               ٍ الـذي لا یمتـد  امتـداد مسـرحیة                      ّ ونلحظ الفعـل الـدرامي   ویمكننا أن نقرأ القصیدة،
والنكتـة والإیقـاع والقافیـة وغیـر  ،ویعمـل طاقتـه عـن طریـق التشـبیه والتنـاقض  ،ّ  ث فكیط و غضل ی، ب   ٍ ثلاث  

  .)٣(                           ّ ذلك من معتمدات الفن الشعري  

ّ              وقد ظهر حس ه الدرامي فـي ، ∗            ّ وكاتب درامي            ّ وأكادیمي   ،      ٌّ ومسرحي       ٌّ وقاص       ٌ شاعر                 ٌ وولید سیف أدیب            
ّ       ّ        الأبعــاد النفســی ة، ویفعــ ل عنصــر  ناتبطس ــالــى درة عإذ نجــد أن القصــیدة الشــعریة قــا ،ة            ّ نصوصــه الشــعری               

ً        ً      ً   لى جو  الحكایة التي تشك ل ملمح ا أسلوبی ا بـارز اة إ          ّ ة والغنائی         ّ الخطابی                 ّ ، وینتقل من جو  الحوار       ّ                 ّ فـي قصـائده      
ّ         لشعریة من العتبة النص یة الأولـىاعر یعلن عن حكایته ا      ّ ، فالش  ة      ّ الشعری                             ً  ، مـن العنـوان الـذي جـاء واضـحا                      

 
 ).٢٥٤ص(، ٢٠٠٣الجدیدة، تباب كبیروت، دار ال )،١(ط  یث،الحدالرمز والقناع في الشعر العربي  علي:) كندي، محمد ١(

 ).١٥٢م، ص(١٩٩٧ النجاح،ستیر، فلسطین، جامعة اصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، رسالة ماج عن  كمال: غنیم،) ٢(

  http:www.alquds.comلدرامي في الشعر القدیم، البناء ا عماد: حسیب،) ٣(

ردنیة عام م اللغة العربیة وآدابها في الجامعة الأقس في ، تخرج١٩٤٨اء طولكرم عام ولد في باقة الغربیة في قض ) ∗
 م١٩٨٧، عمل من جامعة لندن دراسته ، فحصل على الدكتوراة في اللسانیات م، سافر بعدها إلى بریطانیا لإكمال١٩٧٠

 لفتح ا"قصائد في زمن  :التوالي ، نشر ثلاث مجموعات شعریة علىمدیرا للإنتاج التعلیمي في جامعة القدس المفتوحة
"  ي فلسطین "تغریبة بن  م و١٩٧٠" ، و "وشم على ذراع خضرةلقصیدةأخذت هذه ا ةهذه المجموعومن  ١٩٦٩عام 

؛ " وله في الدراما مجموعة كبیرة من الأعمال التاریخیةظ ألف حكایة وحكایة في سوق عكا، وكتب في المسرح "١٩٨٠
.  وله سیرة  ، وعمر بن الخطابیة، والتغریبة الفلسطین دلسالأن  ة، وثلاثی ح الدین الأیوبيصلا، و ، والخنساءمثل الزیر سالم

 م. ٢٠١٦، دار ناشر،  ١طفكریة، " انظر: الشاهد والمشهود سیرة ومراجعات الشاهد والمشهود" :ابعنوان ذاتیة 
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 ٤٤ 

                    ّ   حــرص الشــاعر علــى أن یــزو د . وقــد )١(الزیــت حكایــة إبریــق  )یة إنهــا :ر عالش ــ ةكای ــفــي الإعــلان عــن الح
ً  القصـیدة حرصـ اقبـل الولـوج إلـى الـنص الشـعري فـي            ّ        القارئ بنص  الحكایة مـع                       ّ منـه علـى تفاعـل المتلقـي              

ّ      ّ               نصــ ه؛ فیزو دنــا بــالنص الآتــي هــل أحكــي لكــم  وتقــول:              ً                         عنــدما كنــا صــغارا ، كانــت الأم تمســك أصــابعنا  ):  
 الزیـت؟هـل أحكـي لكـم حكایـة إبریـق  تقولـوا،فتقول إن قلـتم نعـم أو لـم  نعم،فنقول: ؟ ت یالز  قیر إبة حكای

وهكـذا كانـت تفعـل مـع  الزیـت؟!هل أحكي لكـم حكایـة إبریـق  تقولوا،فتقول: إن قلتم لا أو لم  لا،فنقول: 
ً                               كــل إجابــة نجیبهــا، ویظــل  الســؤال قائمــا  علــى شــفتیها، دون أن یكــون هنــاك               ّ . مع.س ــتأو  ..التق ــ حكایــة                    

، هل : إن صمتم أو لم تصمتوافتقول          ّ ها تستمر                                      ّ كنا نهرب من رتابة السؤال بالصمت، لكن   نتعب،وعندما  
  أحكي لكم حكایة إبریق الزیت ؟!

             ٍ لالـة علـى حالـة     ِّ للد        ٍ بكثـرة  ي بـلاد الشـام، وتسـتخدم المعروفـة ف ـ )الخراریـف( الحكایـامن وهذه الحكایة 
ّ  ولا شـك   إلـى كسـرها أو الخـروج منهـا،             ً ، لا یجـد سـبیلا       ٍ مفرغة       ٍ حلقة   لو ح رو ید  ، كمنيهتنت قد لا       ٍ متكررة       

            ّ ة، إلــى الــنص                           ّ التــي تتــداولها ألســنة العامــ   )ة      ّ المحكی ــ (أن الشــاعر ارتقــى بــالنص مــن بنیــة الحكایــة العامیــة 
  ّ ي  ماهفتلاس ــســؤال الاب بــدأالــذي        ّ الشــعري         ّ ة للــنص            ّ          ّ لیجعلهــا مقد مــة تمهیدی ــ  ؛م البنــاء باللغــة الفصــیحة  َ حكــ     ُ الم  

 القصیدة:فجاء في مقدمة  الحكایة،الذي بدأ بالإحالة لهذه 

 الزیت؟!هل أحكي قصة إبریق  -

 م لا  ُ ت   ْ ل     ُ و ق      َ ها أ   ُ ع   َ م   ْ س     َ م ن   ُ ت   ْ ل   ُ ق     ْ إن   -

    َّ    الز یت؟!    ِ ریق      ْ ة إب   َّ ص           ِ هل أحكي ق   -

ْ  هل   -     ّ     الز یت؟!ریق     ْ ة إب         ّ أحكي قص   

     ّ     الز یت؟!      ِ إبریق    َ ة       ّ كي قص    ْ أح     ْ هل   -

ة المتناغمــة مــع أحــداث الحكایــة           ّ ة الموســیقی                 ّ ة تــوحي بالإیقاعی ــ  ّ ی ــ بجتعلاة            ّ ة الاســتفهامی  ی ــللمتواإن هــذه ا
ّ         ّ التي توحي بسیرورة الأحداث اللامتناهیة التي تمر  على الش   جیـال الـذي تتـوالى عبـر الأ ،            ّ عب الفلسـطیني                                             

  المقاومة.رسالته في 

 یفیــة، ّ ر  خا ن ــیف ّ ر  خ ):م ویقولــونه ــمحــول أ                                        ّ          فهــذه الحكایــة مــن الخراریــف الشــعبیة حیــث یتحل ــق الأطفــال 
   ّ                  أخر فكم إبریق الزیت؟  الأم:فتقول 

 

 
 ).٩، ص (١٩٦٩بیروت،  والنشر،، دار الطلیعة للطباعة  ١ط الفتح،قصائد في زمن  ولید: سیف، )١(
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  الأطفال: خرفي  - 

 الزیت؟  ّ           أخر فكم إبریق    ّ   أخر ف؟  ّ         أخر ف ولا ما  االله،لا إله  االله، اوحدو  الأم:  -

 احكي. الأطفال:  -

 الزیت؟أحكي لكم إبریق  أحكي؟حكي ولا ما أ الأم:

 قولي ):بضجر( الأطفال -

  الزیت؟ق یر إب مرفكأخ أقول؟أقول ولا ما  الأم: -

 بدناش  الأطفال: -

 بدناش ولا ما بدناش، أخرفكم إبریق الزیت  الأم: -

 بدنا.ما  عاد،أف  الأطفال: -

 الزیت؟أخرفكم إبریق أف عاد ما بدنا ولا ما أف عاد.  الأم: -

    ّ   ان ـام.بدنا  الأطفال: -

  الزیت.إبریق   ّ       ّ    ان ام، أخر فكم ّ               ان ام ولا ما بدنا  بدنا الأم: -

 الحكایة.امون دون سماع نیو  لاطفوهكذا ییأس الأ

مـــن                       ّ ، فالشـــاعر ارتقـــى بـــالنص         ّ الحكـــائي       ّ للـــنص                                    ّ ارس مـــدى التبـــاین فـــي المســـتوى اللغــوي          ّ یلاحــظ الـــد  
     ّ للــنص         ّ المحكـي                          ّ ، والانتقـال مـن بنیـة الـنص           ّ الاســتفهامي     ّ نص  كـرار لل ـ                             ّ بعـدین؛ الاختصـار فـي مسـتویات الت  

  ه.تد قصیة في                   ّ ا مع الجملة الشعری            ً جعله منسجم  یل   ّ     الف صیح؛

 ینتقـل                        ٌ فهـي فـي صـورتها الأولـى خبـر   ؛                ّ فـي الفكـر الإنسـاني        ٌ مشـترك       ٌّ جمعـي         ّ ة مرجع                 ّ والحكایة الشعبی  
بإضــافة مــا یتـواءم مــع معتقــداتها وأفكارهــا إلــى هــذا        ٍ مجموعــة               ُّ ، ثــم تبـدأ كــل  بـین مجموعــة مــن الأشــخاص 

ل بتجــارب ص ــتت يت ــال صــورتها الأولــى مجــرد خبــر أو مجموعــة أخبــار فــي الحكایــة)فقــد كانــت  الخبــر،
، وحرصـوا علــى الاحتفـاظ بهــا، ونقلهـا عبــر الأجیـال عــن طریــق روحیـة ونفســیة عاشـها النــاس منـذ القــدم

ة  الروایـــة الشـــفویة، وتـــرتبط الحكایـــة فـــي معظـــم الأحیـــا                                       ّ  ً ن بالأســـاطیر وحكایـــات البطولـــة تعطیهـــا حیویـــ 
 .  )١(وجدة

 
، بیروت، ١ط عزالدین اسماعیل، مراجعة: إبراهیم،الحكاایة الخرافیة، تر: نبیلة  ن فرید ریش فون،یر لای) انظر: د١(

 .) ١١-٦، ص (١٩٧٣دار القلم،  
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،        ّ الحكـائي                 ّ مـثلان مرسـل الـنص  مـا تهو ، ةلجـد شـكل عـام كـالأم أو اط الحكایة  بـالمرأة ببتما تر وعادة 
 ،          ً    لا یـأتي عبث ـا       ّ الحكائي           ّ ة، فالنص       ّ توعوی                  ً    الذي یحمل أبعاد ا             ّ في إصدار النص    ّ                  ّ شك لان المرجع المعرفي  وت

ّ                                       ة تتجــدد فــي كــل مــر ة یــروى فیهــا، وكمــا یقــال الحكایــة مــن أقــدر             ّ غایاتــه القصــدی  بــل  وعیــة        ّ علــى الت   ب االآد                 
وكانت النساء یقصصن علـى  ،                  ً انت وما زالت شائعة  ص الشعبیة كصقلوا یات فالحكا ):صح والإرشاد     ّ والن  

ّ                                                                          الصغار حكایاتهن ، وتلك الحكایـات بشـكل عـام خرافیـة، والحكایـات تعتبـر مـن أقـدر الآداب علـى تمثیـل                
ّ                              إذ تخــز ن تــراث الأمــة، وتصــون اللهجــات مــنالأخــلاق والعــادات،  ّ  ولا شــك   )ارثد الان ــ       العنــوان أحــال    ّ أن      

فـي بنیـة الحكایـة فـي  وأثـره ،ة العنـوان ّ ی  سـیمیائالقصیدة، وهذا ما یدفعنا إلى البحث فـي   ِ ة  میث ىلإ ي      ّ المتلق  
 ؟هذه القصیدة 

 :ة العنوان         ّ : سیمیائی   ً لا  أو 

ً       ً   القصـــائد أمـــر ا مألوفـــ ا )عنونـــة(لـــم تكـــن  بمطلعهـــا،  ُ    ع رفـــت القصـــیدة عنـــدهم عراء القـــدماء؛ ف       ّ عنـــد الشـــ             
ّ                    فشكل المطلع عتبة نص یة للمحور العـام ال ـ          ً      ً   قـاد اهتمام ـا بالغ ـا              ّ لـذلك أولـى الن  الشـاعر لإیصـاله؛  ىعس ـیذي                   

فالابتــداء  بـالمطلع، ووضـعوا الشـروط التــي تحكمـه فـرأوا أن الشـاعر لا بــد أن یحسـن الابتـدداء بـالكلام، 
ذلــك یــدعو إلــى    َ لأن   ً   ق ا؛رشــی ا        ً ا، وملیحــ   ً ع  ید ب ــ ا ً ق ــ مونفینبغــي أن یكــون  ،ل مــا یقــع فــي الســمع مــن الكــلام  ّ أو  

مــا یــدور حــول                                ً   قتیبــة فقــد جعــل مطلــع القصــیدة غالب ــا ا ابــن    ّ ؛ أمــ  )١(ء بعــده مــن الكــلاميج ــی ام ــع لالاســتما
             ّ                                                                        النســیب؛ وقــد عل ــل ذلــك بــأن هــذا الموضــوع یجــذب الســامعین إلیــه؛ لمــا قــد جعــل االله تعــالى فــي تركیــب 

 . )٢(لنساء            ّ          ٕ      العباد من محب ة الغزل وا لف ا

             ّ      صــبح الشــاعر یفكــ ر فــي د المحــدثین، فأن ــع ناو لعن ــ   ّ     أهمی ــة ا القــدماء جــاءت المطلــع عنــد ة         ّ ومــن أهمی ــ 
إعطــاء إلــى  بهــذه التسـمیة یعــود اهتمــام الشــاعر            ّ الــنص؛ ولعـل  فــي لحمــة  تـهتسـمیة القصــیدة لیــؤدي وظیف

مات إیحائیة شـدیدة التنـوع لاة، وعفالعنوان ذو حمولات دلالی"                     ّ                  العمل الأدبي سمة إبداعی ة، تمنحه البقاء؛ 
لیـوحي  ؛فكثیـر مـن القصـائد قـد تختفـي ویبقـى عنوانهـا" .)٣(  ٍ از  و م ـ نـص  هـو والثراء، مثله مثل الـنص، بـل

وثـراء وطاقـات           ٍ ص إیحائیـة  بأكملهـا لأن فیـه خصـائ       ٍ لقصـیدة   ا                        ً ، وقد یكـون العنـوان موازی ـ بدلالات القصیدة
نجـده فـي عنـوان  مـاوهـذا  . ٕ                    ّ وا ضاءة للمحتوى الشعري   ،ةصید لقل                        ّ مدخل لفهم المضمون النصي   ؛ فهو ٍ ة     ّ فنی  

ـیح عن المضمون والغایة من هـذا التوظیـف الإیحـائي للعنـوانقائم على الإعلان الصلا ةد یلقصهذه ا   ؛ فـ
   ّ                                    تكــرر ت فــي صــیغتها البنائیــة الاســتفهامیة فــي  ؛جملــة اســمیة ذات تكثیــف إیحــائي "حكایــة إبریــق الزیــت "

 
 . )٤٩٦-٤٩٤-٤٨٩( ، ص : الصناعتین، الكتابة والشعره٣٩٥م/١٠٠٥تالعسكري، أبو هلال،   ) انظر:١(
 ).  ٧٠ص( /١(ج ء،، الشعر والشعراه٢٧٦م/ ٨٩٩ت، ة) انظر: ابن قتیب٢(
   )٣٧، ص (، سیمیاء العنوانقطوس، بسام) ٣(
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 ٤۷ 

ّ                                           صــیدة، ولا شـك  أن هــذا التكــرار البنــائي لجملــة العنـوان یحمــلقلفــي ا               ً ثلاثـة عشــر موضــعا    دلالــة يف ــ هر أث ــ           
،        ّ والشـعبي                                 ّ وهو مستوحى مـن المـوروث التـاریخي   فالعنوان یحیل إلى حكایة ذهبت مذهب المثل، النص،

ّ           وقــد وظ فهــا الشــاعر رص الدلالــة القدیمــة، ولــذا نجــد الشــاعر ح ــ حــدود تتجــاوز       ٍ جدیــدة                  ٍ لیحیــل إلــى أبعــاد   ؛     
لنتجـاوز دلالات مــا وراء  ،يد قلی ـلا نقـف عنـد حـدود المعنـى الت تزویـد القـارئ بـنص الحكایـة حتـى  ىعل ـ

یناشـــرالـــنص المب ّ  ، فالقـــارئ یســـتدعي هنـــا نصـــ  الـــنص الأصـــلي للحكایـــة والـــنص الشـــعري فـــي القصـــیدة                         
ّ   ویوازي بـین النصـ ین  ، ومـن هنـا ءا    ّ القـر   الـدلالات الجدیـدة التـي تتجـدد بـالقراءات التأویلیـة عنـد فئـة لتتحـق               

، والدلالـة علـى "العمـل، الـنص "الأثـر  ؛ تعیـیناه ـنمكر ، نـذ فإننا نشیر إلى  وظائف العنوان؛ وهي كثیـرة 
ّ    ّ ولا شــك  أن   .)١( ٕ       وا غــراؤه ،         ٕ                        محتــواه، وا عطــاؤه قیمــة، وجــذب القــارئ هــذه قــت فــي عنــوان                ّ هــذه الوظــائف تحق       

 القصیدة.

  ة   ّ عری       ّ ة الش     ّ لقص  اة في                ّ العناصر الحكائی       ً  ثانیا :

      َ عناصــر   د   ّ ول ــ عناصــر تتلا هــذه، ومــن                                     ٌ عناصــر الحكایــة فــي بنیتهــا الأصــلیة ثابتــة                 ّ یلحــظ الــدارس أن  
                                     ٍ     ّ                         بطــال الرئیســیون لهــذه الحكایــة، وهنــاك راو  متغی ــر لهــذه الحكایــة، فــالراوي طفــال هــم الأوالأ     ّ فــالأم  جدیــدة 
ٍ                       راو  ثان  ینقـل الحكایـة للمتلقـي،وهناك  الأم،هذه الحكایة هي لالأول     ّ                   متغی ـر فقـد تعـدد الـرواة الـراوي  وهـذا   ٍ    
 . "ولید سیف"الشاعر ة للقارئ هنا یاكالحالذي ینقل  الحكایة، والراويلهذه 

                       ّ                                                             وفي ضمن هذه الحكایة تتول ـد حكایـات فرعیـة أخـرى، ففـي المقطـع الرابـع یـروي لنـا الشـاعر قصـته 
قـى فـي هجرتـه كـل إنسـان لیل ؛جرهـار الدار وحمل قیثارته على كتفه و      ّ                      حین ود ع الأهل وكرم اللوز وسو 

ّ           ویضیف تفاصیل زمانیة لقصـ ته، فهـو فـي غتراب لاا في تائه، وفي المقطع الخامس یتابع قصة المعاناة                        
                        ّ                             یســاعده، فالعــالم كبیــر وملف ــع بــالثلج، فیــأتي الصــدیق الــذي  عــن مــنمســاء بــارد مضــبب العیــون یبحــث 

 الزیت.ق                     ّ              ّ                یسانده في الرحلة لیمد ه بالعزم، ویذك ره بحكایة إبری

ّ نل ـج القصـ ةن یح ـ ننـاب على السـرد، ولك                                           ّ في بنیة الحكایة الأصلیة نجد عنصر الحوار یتغل   ة       ّ الشـعری    ِ       
حیــث تــتحكم التفعیلــة والــوزن والإیقــاع فــي  ،          ّ رد الغنــائي       ّ                                     ّ المتول ــدة مــن هــذه الحكایــة نجــدها تقــوم علــى الســ  

 "       ّ      ً   عندما كن ا صغار ا :"دأ یجملةبی زمانفال محدودة،أما العناصر الأخرى فنجدها  صیاغة الجملة الشعریة، 
 . وتنتهي في زمن مفتوح

 

 
 ).   ١١٣، ص (دراسة في المنجز النصي –عر العربي الحدیث : الش) انظر: یحیاوي، رشید١(
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 ٤۸ 

نـاء ب                 ّ                                یـة نجـد الشـاعر یهـتم  بالإحـالات الزمنیـة التـي تسـاهم فـي ة للحكایـة الفرعینمالز وفي التفاصیل 
ً  ویزیــد الصــورة تفصــیلا   والوحــدة،مضــبب العیــون، یــوحي بمعنــى الخــوف              ٌ فالمســاء بــارد   ة،             ّ الصــورة الشــعری                    

ً     لكـوخ قانعـا  عل ـاخلـف كـوة  المغترب، فهوة التي یواجهها هذا             ّ عالم المكانی  ملح ا ّ ض  یو و حین یرسم   ،لب ـى ج         
،             ّ         ، فهـــو حـــین تلفـــ ع بـــالثلج الـــذي یواجـــه الغربـــة والوحـــدة                         ّ دیـــدة تعكـــس مـــرارة الفلســـطیني  لیـــأتي بتفاصـــیل ج

ولكـن  ،السـفر. وأعلن أنه لو أنصف الزمان لما شقي الفلسـطیني ب؟)من یمنح الغریب دفء لیلة ):نادى
بحكایــة إبریــق  هكر هــذا الصــوت كــان یــذ  غربتــه،كــان یــأتي صــوت صــاحبه كشخصــیة ثانویــة تســانده فــي 

   الزیق.

                 ّ : البناء المقطعي       ً ثالثا   

ّ         اعر قس م قصـیدته   ّ الش         ّ ارس أن     ّ الد  یلحظ  ذي یلیـه، وكـل مقطـع یفضـي إلـى المقطـع ال ـ، تسـعة مقـاطع      
ً       ً لتشك ل كلا   متكاملا   ّ          تتشك ل القصیدة وفقه في أجزاء عـد ة، كـل جـزء ب و ي أسلوالبناء المقطع :"   ّ     ّ ّ       یعـد  وحـدة     ّ                             

 .)١(للجزء الذي یلیه  د   ّ مه  شعریة واحدة مترابطة، ت

 :الاســتفهامي الــذي جــاء علــى لســان الأم فــي صــیغته الأولــى        ّ ل بــالنص                         ّ فالشــاعر ابتــدأ مقطعــه الأو  
سـؤال علـى المتلقـي هـذا ال يلیلق ـ ثـم ینتقـل السـؤال مـن الأم إلـى الشـاعر ؟"هل أحكي قصة إبریق الزیـت "

ول بســـطرین فـــارغین وینتهـــي المقطـــع الأ ،هائ ـــ               ّ بعـــدد تكـــرارات قر        ً   ومتكـــرر ا ا                   ً ، ویبقـــى الســـؤال قائمـــ  لقصـــیدته
 على هذا الفراغ، وفي ذلك إیحاء بتكرار السؤال الذي لا ینتهي                  ّ یشغلهما نقاط تدل  

الـة السـقوط اللاشـيء لأننـا فـي ح ىل ـمـر إا المقطع الثاني؛ فیكمل ثنائیة اللوم للنفس واستحالة الأأم
 :یقولحیات للوطن، ضتاللا نملك إلا الأماني كاعتذار عن التقصیر عن تقدیم 

             َ  ُ           ولیس لي إذا ق ث رت عن طریق  -

     ً  شائكا   أقول:.. أن -

ُ     لكن لي إذا سقطت  أن  -  أقول:              

 وددت ... كم وددت   -

 ددت!!..كم و لكنما.. وددت . -

 ؟!!"ت یز یق الهل أحكي قصة إبر " -

 
 . )٣٦-٣٥دراسة تحلیلیة، ص (-) انظر: الصمادي، امتنان، شعر سعدي یوسف١(
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 ٤۹ 

لــم یــرة و ثك اه ــأن نحقق قبــل أن یعرفــوا قصــة إبریــق الزیــت، فــإن الأمــاني التــي نــود  د لافكمــا نــام الأو 
مـع تج  ً ة         ّ ومضـمونی   ، ً ة        ّ موسیقی       ً لازمة        ّ ة تظل             ّ ؛ فهذه القص  الإبریقة    ّ كقص                    ً هذه الأماني مجهولة            ّ تظهر وتظل  

البـريء الـذي ضـحك منـه أطفـال  لالطف ـ ، فالمقطع الثالـث یحكـي قصـة      ٍ متكامل          ٍّ ة في كل                ّ المقاطع الشعری  
ّ الأطفــال ضـــحكوا مــن قصـــ    ّ ن  لأفبكـــى؛        ٕ     وأرضــه وا رثـــه  ،ه أراد أن یســتذكر معاناتـــه  ّ لأنـــ   ؛الــدنیا ة الإبریـــق؛                   
 یقول:

 لكني حین رأیت الدنیا .. قلت  -

 "هل أحكي قصة إبریق الزیت " -

 ضحك الأطفال على جنبي  -

ّ             نا أطبقت الكف  على وجهي ..أو  -              

 وبكیت!  -

للحــزن والــوداع الــذي ابتــدأ بــه المقطــع                                ً ذي انتهــى بــه المقطــع الثالــث، مــدخلا  ل ــاطفــل لبكــاء ا   ّ إن  
ّ               ّ فتحــد ث بضــمیر المــتكل   ،صــوته علــى لســان الشــاعر جــاءالــذي  لف ــطلفبكــاء ا الرابــع، م یــوحي بحجــم    

فالبكـاء علـى  البكاء،شاعر في حین كان الأطفال الآخرون یضحكون اختار هو الألم الذي حمله ال
، فتأتي فاتحة المقطع الرابع حزینة لأنها حافلة بمشهد الوداع والوطن؛الأرض  ةصق القصة،ضیاع  

 لبكاء في المقطع السابق؛ یقول الشاعر:ا مع فالوداع یتناسب 

  ّ                ّ               ود عت الأهل وكرم الل وز وسور الدار  -

                            ّ    وكلاب الحارة تنبح في باب الجز ار  -

ّ          وحملت على كتفي  القیتار  -               

ّ           لكــي یبــث  شــكواه عبــر ؛للأمــل                    ً اعر أعطــى لنفســه فرصــة  ش ــلا   ّ أن  ورغــم الــوداع والألــم إلا         ٍ قیثــارة         
وهـذا ،   ّ                        یوحـ د أبنـاء الشـعب الفلسـطیني             ً الحكائي عاملا  روث و ملا، فیصبح د       ّ والتجد   ،تبعث أنغام الأمل

 یقول:ما نجده في نهایة المقطع الرابع؛ 

 یخصب غیم بالأمطار  -

     ّ                         فاخضر ي یا هذي الشمس العریانة  -

 التائه إنسانه  نلإنساحتى یلقى هذا ا -

 یعرف منها قصة إبریق الزیت  -

ّ                یحكیها للجمع الملتف  على أرض البیت. -                    
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 ٥۰ 

ّ           نسان التائه للجمع الملتف  هي حكایة كیها الإحی يفالحكایة الت ّ           ، فتشـك ل الحكایـة "إبریـق الزیـت "                             
ع                                                                ّ                  هنــا عامـــل وحـــدة لجمیـــع التـــائهین الـــذین یبحثـــون عـــن تـــاریخهم وأرض، ویســـتم ر نـــداؤه فـــي المقط ـــ

    ّ                            ّ                          ؛ لعل ه یجد العون في رحلة البحث عم ن یعود معه لوطنـه وذاكرتـه س لجمیع أصدقائه التائهینماالخ
 ول:قی ؛وتاریخه

 فیا صدیق لا تخف ... -

 لـسوء            ً   ما جئت طاوی ا -

 ... یتبعني الرجال والكلاب            ً   ولا أتیت هارب ا -

 بغیر لیلة ...                  ً   ولست یا صدیق طامع ا -

وهكـذا ابتـدأ  الحبیبـة؛إلـى  الأرض؛إلـى  الـوطن،عـودة إلـى لارحلـة طمع بمـن یشـاركه فالشاعر ی
 ل:و قی ،المقطع السادس بإعلان العودة إلى الحبیبة

 یا حبي  -

ّ            ها أنا جئتك لیس لدي  سوى قیتار  -                    

ّ                 یمطرني ح ـــل ما  حین یحز  على قلبي الضوء  -         ً  ْ    ُ         

ّ     قصصا  عن عنترة العبسي  ... -                 ً    

          ّ    یسیوس الجب ار وأوذ  -

 خل بتك لا فافتح لي باب -

ویتمنــى أن  الــوطن،                   ُ             الأدبــي والتــاریخي ینش ــد العــودة إلــى  فالشـاعر عبــر قیثارتــه وأغانیــه ومورثــه
ّ         وتســـتمر  رحلـــة ا الظـــروف،كـــل  الأبـــواب لیعـــود رغـــم نطو یفـــتح لـــه ال ـــ لمقاومـــة مـــن أجـــل العـــودة إلـــى      

ّ                      ٍ ویلتــف  مــع أبنــاء وطنـــه فــي حضــن   ،لأرض ا یـــة حكا" دافـــئ یستحضــرون فیــه حـــدیث المــوروث فــي     
 یقول: وطنهم،ا للتائهین عن        ً ا ومرجع                   ً فتصبح الحكایة ملاذ   "ق الزیت یر إب

 ها أنا أغفو في عینیك  -

ّ               مس ح شعري ... هده -  بین یدیك  يند  

 واحكي لي قصة إبریق الزیت  -

 ما زال الجمع الملتف على أرض البیت   -

ّ                یا حزن الجمع الملتف  على أرض البیت  حزني،یا  -                    
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 ٥۱ 

     ّ   مســـتمر ة،أعـــاد ذكریاتـــه الحزینـــة، فرســـالة المقاومـــة مـــا زالـــت  رعالشـــا إن الجمـــع الـــذي التـــف حـــول
لـــذلك نجـــد  یجـــدونها؛عـــن الحقـــائق فـــلا  نو ث ـــوحكایـــة الإبریـــق مـــا زالـــت مجهولـــة، ومـــا زال الأطفـــال یبح

 لوطن، یقول:لسابع ینتهي بالبكاء رغم العودة إلى االمقطع ا

 الزیت؟هل أحكي قصة إبریق  -

- .......... 

  وبكى!حبیبي ...   ّ   كف یهدفن الوجه ب -

  وبكیت!                   ّ             وأنا أخفیت الوجه بكف ــــــي ...  -

ما سـمعوا حكایـة إبریـق        ّ صر، فكل  ة النیاكحینتظرون  نفالبكاء هو القاسم المشترك بین الأطفال الذی
فالبكاء الذي حاول الشاعر أن یخفیه بین  المقاومة،         ّ                        ِ             الزیت، تذك روا المجهول الذي لم ینته  رغم محاولات 

 یقول: الثامن؛ته في مطلع المقطع اانسجم مع نداء السابع،به في نهایة المقطع یبضان حأح

 یا حزني ... یا حزن حبیبي  -

 ر ف القیثاتكال وأنا أحمل فوق -

         ّ       ّ      لا ترفع كف ك یا حب ي ... -

 یا وهج النار ویا دفقة أمطار -

 إن كنت سأرحل هذا الفجر فأنا  -

 ...  لعبسي           ً             لن أعزف قصصا  عن عنترة ا -

          ّ    یسیوس الجب ار ذ وأو  -

    ّ                         سأحد ث عن هذي اللیلة بالأشعار  -

ّ  فإذا كان الحزن یظل ... ولیس مفر   -                                

الحقـائق كمـا  القیثـارة لیواجـهشـعریة، فیحمـل لا هص ـ                             ّ         فالشاعر یقـرر أن یحمـل حزنـه ویعب ـر عـن نصو 
ّ     هــي، فــلا مفــر  مــن  ین، والأقــدم ةر ت عنت ــلماضــي وقصــص بطــولاولــن یكتفــي باســتعادة أمجــاد ا المقاومــة،         

عـن مسـیرة المقاومـة، رغـم  هـذا الشـعب         َ لـن یثنـي  الفلسـطیني  ظهره للشـعب  العالم الذي أدار           ّ فهو یرى أن  
 طع الثامن:قمال كل البكاء والحزن؛ یقول في نهایة

            ّ                یكفیني یا حب ي عالمنا الواحد  -

         ّ                 یكفیني أن ي من بعد اللیلة  -
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 إذ أرسل فوق العالم نظره  -

  ي ظهر فسأبصر ظهرك .. لا -

 أنت سألت  سؤالي:یكفیني أنك بعد  -

  –حین بكیت  –یكفیني أني  -

   بكیت!أنا یا روح  - 

ّ        فــي كــل مــر ة یتأمــل ّ      كائــه إلــى الجمــع الملتــف  علــى ب فــي الشــاعر العــودة نجــده ینتهــي بالبكــاء، لیعــود                              
كمــا  صــیدتهلهــذا نجــده ینهــي ق تكتمــل،ت حیــث ینتظــر والدتــه لتكمــل لــه الحكایــة، ولكنهــا لــن أرض البی ــ

 یقول:  البیت،بدأها باستمرار الحكایة للجمع الملتف في 

 یا هذا الجمع الملتف على أرض البیت  -

ّ               هل أحكي قص ة إبریق الزیت   -           

 سمعها ن أو إن قلتم لا ...  -

ّ               هل أحكي قص ة إبریق الزیت   -           

ّ         هل أحكي قص ة إبریق   -  الزیت؟!!         

ّ    ولا شــك  أ كــاملا،تم  � لا           ّ     التســعة تمث ــل ك ــوهكــذا نجــد القصــیدة بمقاطعهــا  ً   لقصــیدة لا تمث ــل موضــوع ا ا  ّ ن              ّ           
ّ  ً یصــو ر قضــی ة       ٌّ جمعــي           ٌ هــو موضــوع     ّ ً      ذاتیــ ا ، بــل       ّ  ةب ــوحكایــات المقاومــة والغر  ،فــالأرض المســلوبة      ّ ً  إنســانی ة ،   

هنـاك علاقـة "لـذلك لجـأ الشـاعر إلـى تعـدد المقـاطع، إذ إن       ّ   توضـیحی ة،    ً   أبعـاد ا  اضیع جماعیة، تتطلـب و م
 .  )١( "اهعوموضو بین طول القصیدة 

ِ    َ  ً ة لــم یــأت  عبث ــا           ّ طع الشــعری  د فــي المقــا      ّ فالتعــد   حــرص                 ّ             ّ ٍ     جــاء علــى نظــام مــرق م لغایــات قصــدی ة ، إذ  بــل ،       
ّ     یشـك ل م ـ     ٍ بـرقم       ٍ مقطـع                 ّ علـى أن یسـبق كـل   ، بحیـث یسـتطیع القـارئ أن یتـرجم المضـمون الـذي   ّ نص  ل ـل    ً دخلا    

 المقطــع                   ّ الفكــرة ذاتهــا، وكــأن   نیحمــلا "الأخیــر"التاســع و المقطــع الأول           ّ ؛ فنجــد أن       ٍ مقطــع               ّ یحملــه رقــم كــل  
 التي لا تنتهي.      ّ ً           مستمر ة  كالدائرةه هي الحكایة التي تبقى ، وهذ                ٌ           ّ  الأخیر صورة مكررة  للمقطع الأو ل

 

 
 ) . ٢٥٨-٢٥٧الحدیث، السابق، ص (  ي ضوء النقدیم ف قدقصیدة في النقد العربي ال، یوسف: بناء ال) انظر: بكار١(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ها، المجلد (آدابو  عربیةال لأردنیة في اللغةة االمجل

 

 ٥۳ 

حـول                                 ٍّ وهي البحث عـن الوحـدة فـي جمـع ملتـف        ٍ واحدة           ٍ على ثیمة   حافظت ع المقاطویلحظ أن جمیع 
تكتمـل إلا  حكایـة لا الأجیـال،م متداولـة بـین ایـة الأبقـى حكالبیت من أجل استمرار رسـالة المقاومـة، ولت

ّ                 اطع الشـعریة إلا أن  الأمــل لـم یغــب عــن                              ّ                رغــم البكـاء والحــزن الــذي ظهـر جلی ــا فـي معظــم المق ــصـر، و بالن                 
، ن للماضـي بتاریخـه وموروثـهیدة، فالقیثـارة التـي حملهـا الشـاعر جـاءت بألحـان الشـوق والحنـیه القص ـهذ 

  . مل في الأجیال القادمةمن أجل المقاومة والأ            ّ   غموضها مستمر ةغم وتبقى حكایة الحب للأرض ر 
 

 البصریة:    ّ     المنب هات  -

ً     الشعري الحدیث  ملمحا  دالا  عل                 ّ شكیل البصري للنص    ّ      ّ یمث ل الت   مون، إذ بإمكان الشاعر أن ى المض                   ً    
ّ                      یستغل  طاقـات اللغـة بعـدة صـور مـودي أو توزیعهـا علـى السـطر الشـعري بشـكل عقطیع للحـروف و       ّ ؛ كـالت      

ّ                  ً ، ولكل  شكل دلالة ؛ إضافة  أفقي إلى استغلال علامات الترقیم وتوظیفها في النص الشعري لتساعد فـي       
ً                   أیضـا  دلالتـه القصـدیة فـي  "الصـمت الكتـابي"أو  لفـراغ، ولوكذلك الإزاحـة الجانبیـة إیصال الدلالة للقارئ    

عري محاولة تعكـس الـذات الشـاعرة فـي فتشكیل فضاء النص الشالسطر والمقطع واللوحة الشعریة؛ بنیة 
ــا الإشـــكالیة  ــة تتمثـــل فـــي علاقتهـ ــین حـــركتین، الأولـــى داخلیـ ــنص متجاذبـــا  بـ ــا، وهـــذا یجعـــل الـ ً                                    بمحیطهـ                               

 .)١(ارجیة، تتمثل في الشكل، وترتبط ببنیة الواقعانیة خالمضمون وترتبط بحركة الذات، والث

ّ    ّ ما من شك  أن  ف وتقنیـات الطباعـة  ،وعلامـات التـرقیم ،الشاعر یحاول استغلال جمیع حـروف اللغـة        
ّ     علــى المســاحة البیضــاء فــي الورقــة لیشــك ل الدلالــة ویبنــي المضــمون، فیوظ ــف هــذه المهــارة ویســتغل  كــل                     ّ                             ّ                                  

هب القــــاالتقنیــــات البنائیــــة مــــن أجــــل جــــذ  ّ رئ لنصــــ  داعیــــة صــــر العملیــــة الإبضــــمان التفاعــــل بــــین عنا، و       
شكیل الدلالة فهي تساهم في الكشف عن التفاعلات فـي           ّ                        ؛ ولأن المنب هات البصریة تساهم في ت"الشعریة"

بعـض   النثـري؛ ولكـن    ّ         ّ توظ ـف فـي الـنص   ا                                                     ً الأحداث السـریة داخـل القصـة الشـعریة، فعلامـات التـرقیم غالب ـ 
ّ   یوظ ف وان أصبحالشعراء المحدثی      ّ        ، لا سی ما إذا تحقیق وتأكیدها المساهمة فيون  علامات الترقیم لغایات   

لعــدة تقنیــات القصــیدة الشــعریة، مثــل هــذه القصــیدة؛ وقــد لجــأ الشــاعر ي ّ ً    ی ــا  ف ــكــان البعــد القصصــي متجل
 :إجمالها بما یأتيیمكننا  في هذه القصیدة؛ بصریة

 قاط:النام أو نظ ل بالفراغ      ّ المتمث             ّ مت الكتابي     ّ الص   -أ

ّ الصـــ   ــا  ،الشـــاعر فـــي مســـاحة الصـــفحة ي یســـتغلهاهـــو المســـاحة البیضـــاء الت ـــ           ّ مت الكتـــابي      ّ     ویوظ فهـ    
 الأسـود،، ویتحقق ذلك من خلال علاقتها بالحروف المكتوبة بـاللون   ً دة     ّ محد         ً ق دلالة      ّ لیحق       �  قصدی ا    ً   توظیف ا 

 
البحرین، مجلة الوحدة،  نموذج التجربة الشعریة في  –اء النص الشعري بصریاً : تشكیل فض) انظر: الهاشمي، علوي١(

 ). ٨٢، ص (١٩٩١)  ٨٣-٨٢ع (
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ة ظ فـي هـذه القصـید ونلح ـ، الثنائیة الضـدیة بـین الأبـیض والأسـود ذات دلالـة مضـمونیة إیحائیـةفتصبح 
 وهي:راغ،        ّ                  توظیف عد ة صور وأنماط للف

ً                  أولا : الفراغ المنقوط     

م الفــراغ المنقــوط كتعبیــر رمــزي عــن الكــلام المحــذوف الــذي یحمــل عــدة إلــى نظــا لجــأ الشــاعر
وهـذه  تنتهـي؛لا       ٍ مغلقـة                                                                  ٍ دلالات؛ فقد لجأ إلـى ذلـك لكـي لا یكـرر الكـلام لأن التكـرار یسـیر فـي دائـرة  

 یقول:الزیت؛ ففي نهایة المقطع الأول یق صة إبر هي ق

 قلتم نسمعها أو قلتم لا  إن -

  ّ ؟  هل أحكي قصة إبریق الزیت!!  -

 هل أحكي قصة إبریق الزیت!!؟ -

 هل أحكي قصة إبریق الزیت !!؟ -

-  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

-   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 

 و القــارئ لاســتعادتهئــب یــدع  ّ    نــص  غا إلــى الكتابــة یشــیرالمــوازي فــي بنائــه شــكل  إن الفــراغ المنقــوط
مشـتركة بـین القـارئ ، وهنا تصبح عملیة الإبـداع الشـعري عملیـة لحكایةمرار استوهكذا یضمن الشاعر ا

 .    ّ لنص  ة ا                           ّ والشاعر، وهذا ما یحقق جمالی  

                     ّ          ولإشــراك القــارئ فــي التخیــ ل للمشــهد ،     ّ للــنص             ٍ عنصــر تســریع  قــد تكــون النقــاط فــي الســطر الشــعري و 
 عر:الشال ، ومن ذلك قو       ّ الشعري  

              ّ                     دفنت الوجه بكف یه حبیبي  . .  وبكى  -

ّ  وأنا أخفیت الوجه بكف ـي . . وبكیت   -             ّ                    

 یا حزن حبیبي  .  . . یا حزني  .  .  -

                            ّ     ّ            عملیــة اختصــار للمشــهد ، لكــي یحف ــز مخی لــة المتلقــي                       ّ  ع الســابق أن النقــاط تمث ــلنلحــظ فــي المقط ــ
تیـه   ّ كف   تخیـل أن الحبیـب دفـن وجهـه بكلتـان نا ألتعبئة هذا الفراغ بمـا یتـواءم مـع طبیعـة هـذا المشـهد، فلن ـ

ا التحلیــل قــد یكــون مــن قبیــل الاجتهــاد عنــد هــذ   ّ ن  ن مــن الألــم، إهــش بالبكــاء، وقــد كانــت یــداه متعبتــیجوأ
نتیجـة تكـرار كلمـات الحـزن  القارئ، وقد یكون لقارئ تفسیر آخر لهذه النقاط التي توحي بمعنى المعانـاة
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ّ            والبكاء، ولا شك  أن المحذوف ّ                             ا هنا یدل  على كثرة المعاناة مـن الحـزن،    ّ قصدی                 وفـي موضـع آخـر جـاءت          
ّ  النقاط لتدل    ، ومن ذلك قول ولید سیف:     ٍ جدیدة                  ٍ نتقال إلى مرحلة  مرور الزمن والاعلى           

 ولا تعطي نورك حیث النار  -

 .  . .            ً واغفي حینا   -

 یخصب غیم الأمطار  -

 :آخر یقول         ٍ وفي موضع  

 .  .  فاتركني أبحر في عینیك -

ِ   أبح ـو   - ّ   ـر ... أبح ر  في عیني  .           ْ  ِ           

بمـرور وقــت تــوحي  هـا    ّ وكأن   ئ یشـعر مــن خـلال هــذه النقـاط المســكوت عنهـا بمـرور الــزمن،القـار    ّ إن  
 ، وبعد الغفوة تكون الصحوة فتأتي الأمطار بالخصب.                     ّ النوم في المقطع الأول  

ّ     ا المقطع الثاني فیسیر إلى امتداد الزمن في إبحار الشاعر في عیني  الم  ّ أم   حتى وصل إلى  حبوبة،                                                             
ذي لم تغب عنه البنیة الإیقاعیة لا        ّ والتأمل   ،د   ّ وح      ّ والت    ،ماهي            ّ ، إن هذا الت  نیه وعینیهاماهي بین عی         ّ حقیقة الت  

 قاط.                                           ّ احتاج إلى زمن استوعبه القارئ من خلال هذه الن  

 مساحة البیضاء الفارغة التي تحیط بالبناء الرقمي للمقاطع الشعریة : ال     ً ثانیا  

     ّ      بالتـدر ج مـن              ٍ بأرقام مرتبة       ً    مرقم ا    ٍ مقطع        ّ اء كل  جف سلوب البناء المقطعي لقصیدته،أ الشاعرلقد اتخذ 
. إضافة إلـى الخ       ً   ، ثانیا ..             ً ، فلم یقل أولا  ، فالشاعر لم یختر صیغة الأرقام بصورة كلمات فصیحة)٩-١(

ٍ   أنه جعل كل  رقم محاط ا          ّ فـي البنـاء      ّ ولعـل   ،لیعلن بذلك الانتقـال مـن محـور لآخـر،                   ٍ بمساحة بیضاء بارزة            
ٌ                     كثـــر جاذبیـــة للقـــارئ وكأنهـــا محفـــ ز  ذهنـــي داخلـــي فـــي بنیـــة الریاضـــي صـــورة رقمیـــة أ  القصـــیدة لهـــذاهـــذه                            ّ 

                            ّ   ، فالربط بین هذه المحاور یتطل ـب للانتقال من محور لآخر ا                              ً وبهذا یصبح القارئ أكثر استعداد   الانتقال،
  ً ة       ّ مسـتقل    ً ة      ّ شـكلی        ً حقیقـة   "سـاحة مـن البیـاض اط بمح ـویبقى هذا البناء الرقمي المي؛          ّ من المتلق     ً       �  هدا  إضافی اج

 .)١(عن اللغة والأسلوب 

 

 

 
 ).  ٣٢ص( برادة،د : الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة: محم، رولان) انظر: بارت١(
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 :الإزاحة الجانبیة -ب

حافظت القصیدة العربیة القدیمة ذات الشطرین على بناء بصري ثابت یلحظه الدارس في القصائد 
ّ                                                  الجاهلیــة ومــا تبعــه مــن عصــور، ولعــل  مــن أوائــل ملامــح التجدیــد الشــكلي والإیقــاعي كانــت تتمثــل فــي                                

ن المطلـع فحة البیضاء بـی، فلجأت إلى توزیع متباین على الصمألوفموشحات التي غایرت الترتیب الال
ّ                                  وتطــو رت البنیــة الشــكلیة للقصــیدة العربیــة والقفــل والأدوار وغیرهــا،  الشــاعر لجــأ فقــد الشــعر الحــدیث فــي     

ً         إلـــى نظـــام الســـطر المتبـــاین فـــي طولـــه تبعـــا  للتـــدفق  ســـتغل التقنیـــات أن ی رالشـــاع  واســـتطاع ،العـــاطفي                                   
ــأ إلـــى                               ْ مـــع الـــنص الشـــعري بصـــورة بصـــریة، إذ   إلـــى التعامـــلالطباعیـــة ویمیـــل  تغییـــر صـــورة الســـطر  لجـ

الواحــد، فمــنهم مــن یلجــأ إلــى تفتیــت حــروف الكلمــات الشــعریة، ومــنهم مــن یقــوم بإســقاط كلمــات        ّ الشــعري  
مثـل الشـاعر ولیـد سـیف، وفـي صـریة ب، ومنهم من یلجـأ إلـى الإزاحـة ال ٍ ة      ّ مودی  أو ع      ٍ أفقیة                ٍ القصیدة بصورة  

             ّ                   یصـــاله ؛ فالمنبـــ ه البصـــري لـــه إیحـــاء یریـــد إلتنبیـــه القـــارئ للمعنـــى الـــذي  ؛للمـــألوف              ٌ الإزاحـــة مفارقـــة  هـــذه 
      ّ                   وفاعلی ة ، ومن ذلك قوله :

  "هل أحكي قصة إبریق الزیت ؟!" -
 ضحك الأطفال على جنبي  -

ّ              وأنا أطبقت الكف  على وجهي ... -                

  )١(!وبكیت  -

ً  السـابق إلـى اسـترجاع الـزمن الماضـي الـذي كـان فیـه طفـلا  مقطـع فـي ال یلجأ الشـاعر ُ        ت ـروى لـه                                                
لجـأ إلـى البكـاء،                     ّ           ا هو فقد خالفهم فـي رد ة فعلـه، فأم كان الأطفال یضحكون ؛ إذ "إبریق الزیت "قصة 

 "بكیـــت "      ّ                                                                     وقــد تجلـــ ت مخالفتــه لأصـــدقائه فـــي التعبیــر والشـــكل؛ فقــد تـــرك مســـاحة بیضــاء وأزاح كلمـــة 
ّ      التـي كـان یمـر  بهـا ة                 ّ عـن الحالـة النفسـی                                ٌ ي هـذه الإزاحـة لفـت للنظـر وتعبیـر  ؛ وف ـالسطر آخرلیجعلها             
بكلمة بكیت التي جـاءت  ا                      ّ      والفراغ والحزن والألم عب ر عنه كان یعیش حالة من الوحدة الذي الشاعر

ّ  ر السابقة كان یسیر في بناء خط ي  ، فالبناء للأسطفي آخر السطر  ّ  "، وحین أتى على كلمة       ٍ متوازن                              
   ّ                        لیعب ــر فــي بنیتــه الســیاقیة عــن نجــد البنــاء الخطــي تنــاقص وأخــذت المســاحة البیضــاء تــزداد ؛ "بكیــت 

ّ      الوحدة والألم؛ ولعل  الشك ّ  ل الآتي یوض ح هذا البعد البصري :                                    ّ           
 ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  -
 ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 

 
 ). ١١، السابق، ص ( ن الفتحئد من زمقصا ،فسی ) ١(
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؛ وقـد تكـون ناقض في الحدث   ّ           ودل ت على الت ،مستوى الكلمةعلى  ةفي المثال السابق جاءت الإزاح
 ة؛ كما في قول الشاعر:         ّ ة تفسیری  ؛ وهنا تصبح المساحة لغایة توضیحیمستوى الجملة الإزاحة على

 فیا صدیق لا تخف ... -

            ً       ما جئت طاویا  لسوء  -

             ً                          ولا أتیت هاربا  .. یتبعني الرجال والكلاب  -

                   ً           ولست یا صدیق طامعا  بغیر لیلة -

 یح عاصفة فالر  -

ّ    ویوض ح سر  ا ،         ّ                 یعلن عن نی ته الطیبة لصدیقه فهو     ّ للسـوء؛ ویعلـن               ً   نه ما جـاء طاوی ـالتقارب بینهما لأ   
    ّ      لیفس ـر سـبب  "الـریح عاصـفة"حیاة بعـد النكبـة بصـورة بصـریة تنـزاح فیهـا عبـارة        ّ              عن التغی ر في ظروف ال

ــة ت ــل الجملـ ــاء قبـ ــافة بیضـ ــل  تـــرك مسـ ــدیقه؛ ولعـ ــن صـ ــراب مـ ــه الاقتـ ّ                               طلبـ ــل الج                           ــة عـ ــى الجملـ ــه إلـ ــین تتجـ عـ
؛ وقـد تكـون الإزاحـة للتعبیـر عـن الأمنیـات المحوریة التـي تكشـف السـبب فـي النـزوح والخـروج مـن وطنـه

 :     ّ            ؛ ویعب ر عنه بقولهتي من الصعب تحقیقها؛ فیترك لنفسه مسافة یتمنى فیها المستحیلالمستحیلة ال

 لو عرفت أن أسیر ما صفعت صمتك البريء  -

  أو نومك الهنيء -

 كفك الحنون لي ..فمد  -

 لو أنصف الزمان -

مـان لتحققـت كثیـر                ّ                                  جاءت الإزاحة لتحف ز القارئ لیكمـل الـنص، فلـو أنصـف الز وفي المقطع السابق 
ّ                              وقــد م فعلــه وجوابــه؛ ثــم جــاء فــي آخــر  "لــو"مــن الأمنیــات الغائبــة؛ فالشــاعر بــدأ المقطــع بحــرف الشــرط    

 اهم القــارئ فـــي تشــكیل جــواب الشـــرط س ــلكــي ی ،           ّ شــكیل البصـــري                ّ ؛ وتلاعـــب فــي الت  المقطــع بحــرف شــرط
 ناسب مع حجم الأمنیات.الفراغ یت     ّ ولعل  

 "الأقواسو  ونقطتان رأسیتان،، تعجبو ، ستفهاماالترقیم "علامات توظیف  -ج

هـذه                   ّ كـان لهـا دلالات؛ فـإن     ْ إن  ، وهـي       ّ النثـري       ّ للـنص     ّ                                      ّ تشك ل علامات الترقیم جزءا من البناء الشـكلي  
                       ّ فالقوســان یشــیران إلــى أن  ؛ ةمضــمونیالنص النثــري وتكــون دلالاتهــا ســیاقیة تبط ب ــر            ً       الــدلالات غالبــا  مــا ت ــ

ٌ  منقـــول ،     ّ الـــنص   ــتفهام و او       ــ  لاسـ ــد أدوات  ب یوضـــعان ب     ُّ التعجـ ــددة           ٍ عـ ــذه العلامـــات عـــن      ٍ محـ ــ ا تخـــرج هـ        ً                       ؛ وأحیانـ
 لخ .ا ...إ         � أو إنكاری   ا                                                        � الدلالة المضمونیة إلى الدلالة الفنیة، فیصبح الاستفهام تعجبی  
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                  ّ   فــي الكتابــة، وهــي تقــد م            ّ یــاح الشــكلي  مــن بــاب الانز        ّ الشــعري                      ّ مــات التــرقیم فــي الــنص  أن علا      ّ ولا شــك  
الــذي                                                 ّ         ّ مــا زادت قــوة الانزیــاح زاد انتبــاه القــارئ لهــذا المنب ــه البصــري       ّ ، وكل  ي            ّ یعهــده المتلق ــ  لــم     ً      ً   توظیف ــا جدیــد ا

ة مـع هــذه             ّ ایــة التفاعلی ـ ق الغ           ّ ؛ وهنـا تتحق ـ       ّ القصصـي         ّ الشــعري         ّ ة للـنص        ّ والفنی ـ  ،ة                        ّ یـنعكس علـى الدلالـة الســیاقی  
عــن                  ٍّ ه باســتفهام تعجبــي  ؛ فقــد ابتــدأ الشــاعر قصــیدتوظیــف                     ّ ر إبــداع الشــاعر فــي الت  وفیهــا یظه ــ ،العلامــات 

لیثیـر الدهشـة فـي نفـس المتلقـي  ؛قصة إبریق الزیت، وحیثما ورد الاستفهام كانـت تتبعـه علامـة التعجـب 
 :، یقولالذي لا یعرف هذه القصة

 ت!!؟الزی قهل أحكي قصة إبری -

 الزیت!!؟هل أحكي قصة إبریق  -

 الزیت!!؟هل أحكي قصة إبریق  -

ً       �  عیــة مــن الأســئلة تحمــل بعــد ا نفســی االإیقاإن هــذه المتوالیــة  یــوحي بعمــق المعانــاة عنــد الشــاعر مــن                       
 ثـم تـأتي ،رهـا مـرة أخـرى    ّ ویكر   ،إلیهـا علامـة التعجـب ، وهـو  حـین یضـیف تكرار المعاناة التـي لا تنتهـي

لتــي تتكــرر فــي حیاتنــا دون المتوالیــات امــن    ّ بــي  التعج                            ّ هام لتكشــف عــن الانفعــال النفســي  لاســتفاعلامــة 
، إذ تتفاعل مـع غیرهـا مـن       ّ الشعري            ّ ة في النص     ّ فنی           ً ة، ودلالة                                ّ إذ إن لهذه العلامات وظیفة خطابی   انتهاء،

التـرقیم فــي  لامــات عك كانـت لــذل ؛      ّ الشـعري              ّ ر تجـاه الــنص    ّ وت        ّ مـن الت ــ                       ٍ لتشــحن العبـارات بطاقــات   ؛الـدلالات 
 .)١(       ٍ واندهاش             ٍ موضع تساؤل       َّ النص  تضع         ِّ من النص      ٍ سطر  آخر 

ــف ا ــر یكشـ ــع  آخـ ٍ             وفـــي موضـ ــی          ــة النفسـ ــن الحالـ ــب عـ ــة التعجـ ــلال علامـ ــن خـ ــاعر مـ ــرح                                          ّ لشـ ــن الفـ ة مـ
 :                                                  ً والاندهاش، فقد ظهرت له المفاجأة من رؤیة وجهها، قائلا  

 وأمطر الندى في دمي -

 جدائل التوقع الرهیف والحنان  -

 ... وارتعشت  . یاه.یا . -

 !! رت قد كان وجهها الذي انتظ -

   ّ                             لتعب ـر عـن حجـم هـذا الفـرح، فالشـاعر        ّ البصـري   مع علامـات البنـاء                           ّ تتناغم مفردات المعجم الحسي  
ة    ّ                       ّ لیعبــ ر عــن الفرحــة بصــورة صــوتی  والنقــاط؛  ثــم یكــرر النــداء ،یطلــق النــداء ویتبعــه بمتوالیــة مــن النقــاط

   ّ   لتعب ـر  ؛علامـة التعجـب  ثم تأتي ،نهایةإلى اللا            ّ محبوبة امتد  یة الؤ وكأن صدى الصوت عند ر ة،      ّ وبصری  

 
 )  ٧٢الشعر، ص ( : الخطاب فيل، محمد منااللطیف  )  عبد١(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧ها، المجلد (آدابو  عربیةال لأردنیة في اللغةة االمجل

 

 ٥۹ 

فیـــأتي الارتعـــاش نتیجـــة طبیعیـــة للحنـــان والانتظـــار  ،المحبوبـــة هـــذه الفرحـــة مـــن رؤیـــة وجـــهعـــن حجـــم 
 للشاعر.                 ً                    فالتعجب كان منسجما  مع الحالة النفسیة  والشوق،

ّ            م التــي وظ فهــا الشــاعر ومــن علامــات التــرقی ّ              مــر ة واحــدة هــي علا         التــي  شــرطتان المعترضــتانمــة ال 
ّ        وظ فهــا مــن     ّ كــل   ه ّ       حر كــت فی ــبوبــة التــي ته مــن أجــل المحد علــى مــدى تضــحیا       ّ لكــي یؤكــ  بــاب الاحتــراس؛  

ّ                              عج ب من ذلك عندما لجأ إلى البكاء، وتحین بكت  العواطف الحزینة  :؛ یقول ولید سیف 

ِ                     یكفیني أنك  بعد سؤالي: أنت سألت            

ِ         یكفیني أني ــــ حین بكیت  ــــــ                          

ُ      روح  بكیت  نا یاأ   ! 

تــه              ّ عبیــر فــي حواری     ّ للت      ّ   بصــری ة؛هــات النــاغم فــي توظیــف المنب   ّ الت   المقطــع الســابق ارس فــي      ّ ظ  الــد  یلح ــ
فاعـل بینـه وبـین الحبیبـة، فقـد أشـار فـي النقطتـین الرأسـیتین إلـى ثنائیـة     ّ والت   ،البسیطة عن مدى الانسجام

ّ          لتـــدل  علـــى مفار  رضـــتینتالتســـاؤل بینـــه وبـــین المحبوبـــة، وتـــأتي علامـــة الشـــرطتین المع ، قـــة غیـــر مألوفـــة   
السـیاق یتكـئ علیهـا إذ           ّ                         ّ دون أن تـؤث ر فیـه، ولكننـا هنـا نجـد أن  فالجملة المعترضة قد تحذف مـن السـیاق 

ّ      بكــاء المحبوبــة حــر ك كــل          ّ لیؤكــد أن   ؛                                                 ّ هــي جملــة معترضــة وضــعها الشــاعر مــن بــاب الاحتــراس الــدلالي                  
عل البیاض في بدایة السطر ، فجة  ّ بی  الإزاحة الجان  هيدة یصریة جد لذا جاء بعلامة ب  ؛واكن في نفسه   ّ الس  

              ّ                تــأتي علامـة التعجـ ب فــي آخـر الســطر ، و فـي نفســیة الشـاعر     ٍ عمیـق           ّ       ٍ البكــاء أث ـر بشــكل   د أن      ِّ ، لیؤك ـ الثالـث 
ّ          لتوحي بمدى استغراب وتعج ب الشاعر  ؛الثالث  بینـه وبـین المحبوبـة لدرجـة                        ّ من مدى الانسجام العـاطفي                        

 ماهي في البكاء.   ّ الت  

 : الخاتمة

ــد النصـــوص الشـــعریة التـــي ــة أحـ ــد دراسـ ــذا البحـــث عنـ ــدیث  وقـــف هـ ــى الشـــعر الحـ ــعر "تنتمـــي إلـ شـ
للشـاعر ولیـد سـیف، وهـي مـن النصـوص التـي تمثـل البنـاء  "حكایة إبریـق الزیـت "، وهي قصیدة "التفعیلة

ة، لشـعریاالقصصي في النص الشعري. واهتم البحث في الكشف عن عناصر القصة في بنیة القصیدة 
ت   ّ تم ـ  ، وتناغمیـة الموسـیقى الشـعریة، إذ لالـةكفل بالكشف عن سیمیائیة العنوان، وأثرهـا فـي تحقیـق الد وت

ذلــك فــي تلقــي القــارئ لمثــل ر      ّ ، وأث ــ    ٍّ عــام       ٍ بشــكل                                                     ّ الإشـارة إلــى أهمیــة الحكایــة الشــعبیة فــي المــوروث الفكــري  
بیة، وقـدم البحـث تفصـیلا الشـع حكایـةلفـي الـوعي الجمعـي با ةة المرتبط ـ                  ّ ع من النصوص الشـعری        ّ   هذا الن و 

ة، وأشـــار إلـــى جزئیـــات تتعلـــق بتغلـــب عنصـــر الحـــوار فـــي د ه القصـــیلعناصـــر الحكایـــة الشـــعریة فـــي هـــذ 
 الحضور.

 



 حنان إبراهیم العمایرة،  د. سائدة مصلح الضمور  .د                                           ّ  الزیت" دراسة تحلیلی ةإبریق  دة "حكایةقصی 
   

 

 ٦۰ 

 .         ّ ي مع النص          ّ ة المتلق                 ّ ر ذلك على فاعلی       ّ ، وأث        ّ الشعري                        ّ ب عنصر الحوار في النص      ّ یتغل  

حیـث سـیطر علـى البنـاء ري، بالشع ص شكیل للن                                            ّ وفي المحور الثالث من البحث تم توضیح بنیة الت  
بحیــث اتكــأ الشــاعر علــى فاعلیــة دور ة                          ّ ســاهمت فاعلیــة القصــة الشــعری    ٍ ة        ّ أســلوبی           ٍ ة تقنیــات    ّ عــد          ّ المقطعــي  

 المتلقي لاستقبال النص الشعري، والتفاعل معه من خلال العینات الآتیة:

لكـلام ولعلمـه دة ال إعـای ـأو نظام النقاط لعدة غایات أهمها تقل بالفراغ،الصمت الكتابي المتمثل  -١
 ذكره.بأن القارئ یدرك المسكوت عنه فلا داعي ل

 الإزاحة الجانبیة، وأهمیتها في لفت انتباه القارئ للحدث الذي یرید الشاعر تسلیط الضوء علیه. -٢

الاتكاء على علامات الترقیم، ممـا یجعـل الـنص الشـعري متناغمـا مـع الـنص النثـري القصصـي  -٣
شــاعر ، والمـا النثــر مـن یلزمـه ذلـك                    ٕ  ّ إلـى علامـات التـرقیم، وا ن   حتــاجلا ی ةي البنـاء، فالشـعر عـاد ف ـ

ّ                                                                                 وظ ف علامات الترقیم كالنقطتین بعد القول، وعلامتي الاعتراض؛ لیذكر القارئ أنه یتعامل مع   
 نص استثنائي علیه أن یربط بین دلالته صورة ومضمونا.

وتفاعــل القــارئ صــیدة، للق     ّ لنصــي  ات فــي خلــق التماســك هــذه الملامــح البنائیــة ســاهم   ّ أن        ّ ولا شــك   -٤
 ة.                 ّ مع الحكایة الشعری  

 


